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الثقافــــي  المكتــــب  نظــــم   – الشــارقة   
والإعلامــــي بالمجلــــس الأعلــــى لشــــؤون 
الأسرة بالشارقة حوارا حول ”الفنون..في 
ظل الأزمات الإنســــانية“، ضمن جلســــات 
منصة الإثنين الثقافية، والذي استضاف 
فيه الفنانة التشــــكيلية نجاة حســــن مكي 
والفنان المسرحي ســــيف الغانم، وأدارت 

الحوار فاطمة محمد.
واســــتهلت مكي الحوار بحديثها عن 
أثــــر جائحة كورونا على مســــارها الفني 
اليومي فقالت ”لم يتغير مســــاري اليومي 
فــــي إنتاج لوحة تعكس مشــــاهد وحالات 
تمر بهــــا الحياة وأتجــــاوب معها باللون 
والمســــاحة التــــي تتيحهــــا لــــي اللوحة.. 

مربعة كانت أم دائرية“.
وأشــــارت مكــــي إلــــى تجربتهــــا مع 
المكتب الثقافي والإعلامي بمشاركتها مع 
مجموعة من الأديبــــات في رابطة أديبات 
الإمــــارات، وأديبــــات مــــن دول الخليــــج 
الإلكترونــــي  الكتــــاب  بتأليــــف  العربــــي 
”حديــــث العزلــــة“ الذي يتحــــدث عن واقع 

الوضع الصحي العالمي الحالي، والحجر 
الــــذي تســــبب به علــــى الحركــــة المعتادة 
للأفراد في كل المجتمعات، وذلك من خلال 
نصوص أدبية عكســــت فكر ومشــــاعر كل 
كاتبة في كتاب تضمن لوحات تشــــكيلية 
لعدد مــــن فنانات الإمــــارات كانت بمثابة 
فواصــــل فنية بريشــــة فنانــــات ومبدعات 

إماراتيات في الكتاب.
وشــــاركت الفنانــــة ببعــــض لوحاتها 
فــــي الكتاب، حيث تــــرى أن على كل فنان 

وشاعر وكاتب أن يشعر بالمسؤولية تجاه 
مجتمعه ووطنه. بل تجاه الإنسانية كلها 
بتوظيــــف مــــا لديه من إمكانــــات وملكات 
إبداعيه ليعبر عن التحدي الذي يواجههم 
وإن كانــــت مــــن رؤيتــــه ووجهــــة نظره، 
ويتعاون مع غيــــره من المبدعين ليكون له 
دور إيجابي لخدمة المجتمع بما يملكه من 

موهبة.
وعرضــــت الفنانــــة مكــــي مجموعــــة 
مــــن اللوحــــات التــــي تعبر عــــن علاقتها 

بمشــــروعها الدائــــم والمســــتمر والقــــديم 
بالشخوص النسوية، فحضور المرأة بكل 
كيانها في هذه الأعمال يحمل قيمة كبيرة 
في مضمونها، تتجاوز قراءاتها وتأثرها 
بهذه الفترة إلى حديــــث الحكايات بعبق 

الماضي للجدات والأمهات.
وتحدثــــت الفنانــــة عن أهميــــة مهمة 
الفــــن التشــــكيلي، وأنــــه لــــو توفــــرت له 
البيئــــة الحاضنــــة والداعمــــة والمحفزة، 
سيحدث تأثيرا مهما في الحياة الثقافية 

والإنسانية ويســــهم في الارتقاء بالذائقة 
العامة وبالمشاعر والفكر.

وفــــي الجانــــب الآخر تحــــدث الفنان 
سيف الغانم عن التزام الفنانين في الوقت 
الحاضر بأوامر وتوجهــــات الدولة، وهو 
التباعد الجســــدي، مما أثــــر على الإنتاج 
الفني الحالي، وهذه أيام عصيبة ولكنها 

سوف تمر.
وأضاف الغانم أن طبيعة عمل الفنان 
الممثل وخاصة العمل المســــرحي هو عمل 

جماعي يحتــــاج إلى جمهور يتفاعل معه، 
ومن الطبيعي أن تؤثــــر أي أزمة طبيعية 
تمر بهــــا الدولة على كل أفــــراد المجتمع، 

ومن ضمنها الممثل.
 وتابع قائلا ”أنــــا أؤكد بل أجزم بعد 
انقشاع هذه الغمة سوف يكون هناك زخم 
هائل من الأعمــــال المتميزة التي تعبر عن 
هــــذه المرحلــــة، وكيف دخــــل وكيف خرج 
وكيف كان دور الدولــــة والإجراءات التي 
اتخذت لتفادي تفشــــي هذا الوباء، وكيف 
كان للإعلام دور إيجابي لتهدئة المجتمع، 
من خلال بث رســــائل توعوية على لسان 
الشــــخصيات الهامة والفنانين والمؤثرين 

على المجتمع بشكل إيجابي“.
كما أضاف الغانم أن من المستحيل أن 
يتم نقل المسرح إلى المنصات الإلكترونية، 
فالمســــرح هو تفاعل مباشــــر بــــين الممثل 
والمتلقــــي وهو الجمهــــور، ومتى ما قطع 
هــــذا الوصل لــــن تكــــون له لــــذة، ونحن 
نلمس ذلك من خلال التســــجيل الذي يبث 
للمســــرحيات المســــجلة، لا يمكن أن يكون 
لها نفس الوقع الذي يشــــعر به الجمهور 
وهو يتابع المســــرحية بشكل مباشر على 
خشبة المسرح بشــــكل ملموس، كما يؤثر 
على الفنان بحد ذاته فهي عملية تبادلية، 
الممثل مــــن خلال تفاعــــل الجمهور يتألق 

ويقدم أفضل ما لديه.
وأضاف الفنان ســــيف الغانم متحدثا 
عن تجربته في العمــــل الوطني بالتعاون 
مع المكتب الثقافي والإعلامي الذي عرض 
خلال اليــــوم الوطني، والذي كان ســــببا 

فــــي عودته بعد فتــــرة طويلة عن انقطاعه 
مــــن خشــــبة المســــرح، فهو يــــرى أن عدم 
وجود عمل يجذبه ليقدمه ويتناســــب مع 
خبرته المســــرحية ومع تاريخه، حيث قال 
“ فإمــــا أن أقــــدم دورا له أثــــر حقيقي على 
المجتمــــع ويعكس شــــخصيتي كممثل له 
كيــــان راض عنه، أو أفضــــل أن أبقى في 

المنزل“.

جــــاءت مبادرة منصة الإثنين الثقافية 
من المكتــــب الثقافي والإعلامــــي في إطار 
اللقــــاءات الافتراضيــــة والعمــــل عن بعد، 
ويتضمن هذا الصالــــون الثقافي لقاءات 
أســــبوعية، بواقع لقاء كل إثنين، وتتنوع 
المناقشــــات وأطروحات اللقاء بين الشأن 
الثقافــــي والإبداعي والاجتماعي والإعلام 
الرقمــــي، وطــــرح القضايــــا الأســــرية في 
مختلــــف أوجــــه الحياة، وذلك بمشــــاركة 
والخبــــراء  المتخصصــــين  مــــن  نخبــــة 
المجــــالات  شــــتى  فــــي  والاستشــــاريين 
وهيئــــات  مؤسســــات  مــــع  وبالتعــــاون 

مختلفة.

 مــــن الأجــــدر بالحكــــم؟ ســــؤال طــــرح 
منــــذ القــــدم وتجــــادل فيه الفلاســــفة حدّ 
الاختلاف. فقد أثــــاره أفلاطون (348-428 
ق م) وكان ســــليل نسب وحسب، فهو من 
أســــرة نبلاء من أثرى أهالي أثينا، ولكنه 
كان يميل إلى انتخاب الأفاضل، ليس من 
جهــــة ثرائهم المادي، بل مــــن جهة ثرائهم 

الفكري.
فــــي جمهوريتــــه، يتخيــــل أفلاطــــون 
مدينة فاضلة يحكمها العدل، ويسوســــها 
فلاســــفة ملــــوك، إذ ينطلــــق مــــن فكــــرة 
مفادهــــا أن المجتمــــع مكون مــــن طبقات 
ثــــلاث: الحرفيــــون وهم ليســــوا ســــوى 
رغبــــة وغرائز؛ والحــــراس الذين يحمون 
المســــاكن وهم يتحلّون بالقوة والشــــرف؛ 
ثــــم الفلاســــفة، الذيــــن يملكــــون الحكمة 
والعقــــل، وهم المؤهلون في تقديره لقيادة 

الجميع.

الأولوية للنخب

إذا شــــمل التناسق مختلف الأطراف، 
ونهــــض كل واحد بما يوكل إليه ســــارت 
الأمــــور على ما يــــرام، وســــاد العدل في 
المدينــــة. بيــــد أن تلــــك البنيــــة الهرميــــة 
تتأســــس أيضــــا علــــى عــــدم التكافؤ في 

المعرفة، ولا يمكن في تصوره 
أن نعهد بالحكم لشعب 

يخضع لكل الأوهام، كما لا 
يمكن أن نعهد به للمحاربين، 

رغم شجاعتهم، لأنهم بعد 
تربية جسمانية مكثفة 

يفقدون القدرة على التمييز 
بين الخير والشر، ولا 

يبدون اهتماما 
بالحقيقة.

عندئــــذ لا يبقــــى 
إلا الفلاســــفة لقيادة 

المدينــــة، لأنهــــم تلقوا 
تدريبــــا فكريا طويلا، وصــــار بمقدورهم 
أن يتعاملــــوا بنزاهــــة مــــع أفــــكار الحق 
والجمــــال والخير، تلــــك التــــي يعتبرها 
أفلاطون حقائــــق واقعية تتعدى المظاهر. 
أولئك الأفراد الذين ينتســــبون إلى طبقة 
عليــــا، وتلقــــوا تربيــــة متينــــة، يمتلكون 
كفــــاءات تؤهلهــــم لأن يكونــــوا على رأس 

بقية الناس، وذلك ليــــس امتيازا فقط بل 
هو أيضا واجب، فأدواء الناس لا تنتهي 
إلا متــــى وصل الأصفياء والفلاســــفة إلى 
الســــلطة، أو متى بدأ قــــادة المدائن، بفعل 
إرادة إلهية، في التفلســــف. وفي اعتقاده 
أن حيازة الفلاســــفةِ الحكمةَ ترغمهم على 

الحكم.
كذلـــك شـــارل لويس دو ســـوغوندا 
الشهير بمونتســـكيو (1689-1755) أحد 
أعـــلام الأنـــوار، ففـــي رأيه أن الشـــعب 
أعمـــى ولا بـــدّ أن يقوده المســـتنيرون. 
هـــذا الفيلســـوف الليبرالـــي، صاحـــب 
”روح القوانـــين“ الـــذي اســـتلهمت منه 
دول أوروبية دســـاتيرها، كان هو أيضا 
سليل النبلاء، فقد كان بارونا في لابريد 
قـــرب مدينة بـــوردو، ومـــن الطبيعي أن 
ينظر إلى الشعب نظرة استعلاء، إذ كان 
يقول إن الشـــعب يقع دائما تحت سلطة 
الانفعالات والغلوّ، لطبع فيه، ولا يمكنه 
أن يحكم على أشـــياء تقع تحت المعنى، 
مـــا يعنـــي أن نظـــره قصير، والمســـائل 

التقنية فوق مداركه.
ومـــن ثَـــمّ كان انتقـــاد مونتســـكيو 
للديمقراطيـــة، وإيثـــاره نمطا تشـــريعيا 
البرلمانيـــة  الملكيـــة  مـــن  مســـتوحى 
الإنجليزية، حيث يقترح سلطة تشريعية 
مؤلفة من غرفتين، واحدة للنبلاء، وأخرى 
لممثلي الشعب، ما يضمن اعتدالا لا تكون 

الحياة السياسية سليمة من دونه.
 ولكن من يضمن أن النخبة المستنيرة 
ســــتحترم الحريــــات الفرديــــة 
مثلا، لاسيما أن من 
يحاسبونهم لا يملكون 
أسباب التمييز بين 
حق وباطل، ما دام قد 
وصفهم هو نفسه بالعمى 
والانقياد للمواقف 

الانفعالية؟
يـــردّ مونتســـكيو على 
منتقديه بأن الشـــعب أعمى 
ولكنه يملك حاســـة الشّـــمّ، 
يدرك بحاســـته لمن ينبغي أن 
يعهد بجزء من ســـلطته، لأن 
لـــه قدرة طبيعيـــة على تمييز 
الاســـتحقاق، ينطبق ذلك على المشرعين 
مثلمـــا ينطبـــق علـــى الوظائـــف التـــي 
تقتضي الخبرة والتجربة. فالشـــعب في 
نظره يستطيع التمييز بين قائد عسكري 
جيد وقاض عـــادل، وعادة ما يحتكم في 
اختياره إلى سيرتهم الذاتية. ولما كانت 

تلـــك حدود قدراته حســـب مونتســـكيو، 
فليـــس أمامه إلا أن يخضع لحكم النخب 

ويسلمها طوعا مقاليد السلطة.

أبناء الشعب

  غيــــر أن مفكرين آخريــــن لا يذهبون 
هــــذا المذهــــب، فأرســــطو (384-322) مثلا 
يؤكد في تصنيفه للأنظمة السياســــية أن 
”الأوليغارشيا“ تطابق الوضع الذي يكون 
فيه مالكو الثروات في ســــدّة الحكم. وفي 
رأيــــه أن نظاما كهذا هو انحراف وكارثة، 
لأن الأثريــــاء لا يرومــــون ســــوى خدمــــة 
مصالحهم، وبما أن البسطاء يحسدونهم 
فــــإن الوضــــع الاجتماعــــي ســــيؤول إلى 
الانفجار، لأن التفاوت الاجتماعي والهوة 
الاقتصاديــــة الشاســــعة هما مــــن عوامل 

الانحلال السياسي.
فهــــو يعارض إذن أســــتاذه أفلاطون، 
ويــــرى أن المدينــــة ينبغــــي أن تتكون من 
أنــــاس متماثلــــين ومتســــاوين، وأن مــــن 
الواجب أن يشعر كل واحد منهم أنه معنيّ 
بالحكم. وأرسطو في الحقيقة منشطر في 
هذه المســــألة، جانبه الأرستقراطي يدفعه 
إلى التمســــك بانتخاب من هــــم الأفضل، 
أي أولئــــك الذين شــــغلوا مناصب تتطلب 
مؤهــــلات وأثبتــــوا كفاءتهم، كالعســــاكر 
مثلا، بينما يميل بــــه جانبه الديمقراطي 
إلى ضرورة إشــــراك المواطنــــين، ولو عن 
طريق القرعة، حتــــى تتناوب وضعياتهم 
أنــــه  غيــــر  وحاكمــــين.  محكومــــين  بــــين 
يصــــرّ على اســــتبعاد ذوي المــــال، لأن من 
وجــــوه الحريــــة فــــي اعتقــــاده أن يكون 
الفــــرد بالتنــــاوب حاكما ومطيعــــا، وهذا 
لا يمكــــن أن ينطبــــق على الأثريــــاء لأنهم 
لا يريــــدون الطاعــــة ولا يقــــرّون بهــــا، بل 
يســــعون جهدهــــم لإبقــــاء الوضــــع على 

حاله.
مفكر آخر هو بييــــر جوزيف برودون 
علــــى  بشــــدة  يعتــــرض   (1865-1809)
حكــــم النخبة، فقــــد بينّ فــــي كتابه ”نظام 
فلســــفة  أو  الاقتصاديــــة  التناقضــــات 
البؤس“ أنّ التقدم لا يســــتفيد منه إلا عدد 
محــــدود مــــن المحظوظين الذيــــن يؤلفون 
نخبة الشعب، بينما لا يعرف الشعب غير 

التراتبية والاستغلال.
وفي اعتقاده أن التفاوت ليس مسألة 
طبيعية بل هو نتاج التاريخ والعنف، ومن 
ثَمّ يمكن بل يلزم القضاء عليه. ولكي يقوم 
مجتمع متســـاو فعلا، ينبغي على البشر 
أن يتعاونـــوا دون أن يســـودهم عَرفٌ أو 
ملك. وهو ما عرف عنده بنظرية التبادلية 
mutuellisme. وبرودون الذي كان يوصف 

بالأنارشيســـت، يحمـــل مشـــروعا قوامه 
صنع الإنســـان منذ بداية مراحل التعليم 
الأولـــى، تعليم واســـع الانتشـــار يحقق 
للجميع المســـاواة فـــي الوظائف وتكافؤ 
المؤهـــلات. ويدعـــو، مثل أفلاطـــون، إلى 
توزيـــع عادل فـــي الكفـــاءات، ولكن دون 

تقســـيم ثابت. وفـــي رأيـــه أن خير نظام 
هو النظـــام الجمهـــوري لأن الجمهورية 
تقصي التمييـــز الطبقي، حيث يمكن لأي 
مواطـــن أن يرتقي إلى المناصـــب العليا. 
كمـــا يدعو إلى إلغـــاء المِلكية وتعويضها 
ببنية أفقيـــة يكون فيهـــا العامل والمالك 

واحدا.
أما روسّــــو (1712-1778) فهو يرى أن 
المصدر الوحيد المشــــروع الذي يســــتطيع 
وضع القوانين هو الشــــعب، والسيادة لا 
تكــــون إلا لــــه، وهو الوحيد الــــذي تصدر 
عنــــه إرادة عامــــة لا تراعــــي إلا المصلحة 
المشتركة. وخلافا لمونتسكيو الذي يقترح 
نوابا عن الشعب، يجزم روسو أن الشعب، 
في اللحظــــة التي يمنح فيها ممثلين عنه، 

يفقد حريته.
ويفضل صاحــــب ”العقد الاجتماعي“ 
النموذج الإغريقي فــــي أثينا، حين يلتقي 
المواطنــــون فــــي ســــاحة عامــــة (أغــــورا) 
للمداولة واختيار المســــار الذي يتبعونه. 
غيــــر أن فكــــرة روســــو لــــم تصمــــد أمام 
الواقــــع، إذ عــــاد ليقبل أن يكون للشــــعب 

نوابٌ، ولكن بشروط، كقِصر المدة النيابية 
إذا  تنحيتهــــم  وإمكانيــــة  والتجديــــد، 
خالفوا ما عاهدوا الشــــعب عليه، وتبقى 
النخبــــة في رأيه مجــــرد منفذيــــن لإرادة 

الشعب.

ولكن ما هي النخبة؟ يقول الفيلسوف 
جاك رانسيير إنها تحتمل معنيين: بالمعنى 
الأول، هي مجرد تشــــكيلة مثلى، تضم من 
تميز أكثر من ســــواه في هذا النشــــاط أو 
ذاك، كالرياضيات والســــينما وكرة القدم 
وســــواها، ولكنهــــا لا تشــــكل مجموعــــة 

اجتماعية.

أمــــا فــــي معناهــــا الثاني فهــــي فعلا 
مجموعــــة اجتماعية تضم أولئــــك الذين 
يحكمــــون الآخريــــن، ويشــــرّعون حكمهم 
واســــتغلالهم إياهم، فهم يمثلــــون طبقة 
مهيمِنــــة موجودة فعــــلا، ولكــــن تميّزها 
تلــــك  هيمنتهــــا  يشــــرّع  الــــذي  المزعــــومَ 
مفقــــودٌ. فالتفوق الدراســــي الذي جعلته 
فرنســــا مثلا معيارا لاختيار من يسيرون 
البــــلاد ليــــس صائبا فــــي رأيــــه، إذ دلّت 
التجربــــة أن المتفوقين يديــــرون ظهورهم 
للسياسة ويفضلون ممارسة معارفهم في 
مجــــالات اختصاصاتهــــم، بينما ينصرف 
بدواليــــب  للإمســــاك  منهــــم  الفاشــــلون 

الدولة.
مــــا يعني أن الديمقراطية، التي تعني 
حكــــم الشــــعب عــــن طريق الشــــعب لأجل 
الشــــعب، أوصلــــت النخب إلى الســــلطة، 
فتحولــــت إلــــى حكــــم النخبــــة للشــــعب، 
وهــــو مــــا يناقــــض فكــــرة الديمقراطيــــة 

نفسها.
ويبقــــى الســــؤال أعلاه قائمــــا: أيهم 

أجدر بالحكم؟

بين دكتاتورية النخب وأوهام الشعب تضيع أفكار الحق والجمال والخير

أي مدينة نؤسس لها (لوحة للفنانة نور بهجت)

إذا اســــــتثنينا الشعوب الواقعة تحت ســــــلطة أنظمة استبدادية، فإن معظم 
شــــــعوب الأرض غير راضية عن حكّامها، وعادة ما تكون الانتخابات عقابا 
للحاكم المتخلّي، وتنصيبا لخلف ســــــرعان ما يبدي شــــــعبه اعتراضا عليه، 
والدّعوة إلى إســــــقاطه في الانتخابات اللاحقــــــة. فمن الذي يصلح حقّا أن 
يقود شعبه؟ الأرستقراطيّ الثريّ، أم المثقّف ابن الشّعب، أم خرّيج المعاهد 

العليا، أم الفيلسوف؟

سؤال الفلاسفة عن الجدارة بالحكم: الشعب أم النخبة؟

الفنون تقوم بدورها الطليعي زمن الأزمات  

فنانان يفككون الواقع الجديد 

على غرار أفلاطون فلاسفة 

كثيرون يدعون إلى حكم 

النخب لأنه لا يمكن أن 

نعهد بالحكم لشعب 

يخضع للأوهام

جائحة كورونا جعلت 

كل فنان وشاعر وكاتب 

يشعر بالمسؤولية تجاه 

مجتمعه ووطنه وتجاه 

الإنسانية كلها

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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